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Abstract:

Children’s literature is considered one of the basic studies and major creative works that

are difficult to capture in their contents, and even difficult to communicate with, write,

and produce as creative texts for the child. Therefore, the theater was the world open to

the child, both auditorily and visually, in which the child's senses merge and the

dynamism of his intellectual and artistic self develops in pursuit of creativity. This is

what Ezzedine Jallouji sought in his theatrical achievement "Salem and the Devil" by

establishing theatrical awareness in the child and embracing life with passion, planting

values and morals, and building his creative personality.

Study methodology: A cultural approach to theatrical discourse.

Importance of the study: Deducing theatrical treatment and the effect of theatre in

building the child’s personality and highlighting his abilities, knowing the position of

theatrical discourse in children’s literature, and clarifying the aesthetics of the

theatrical language of the writer Izz al-Din Jalawji.

The problem of the study: What were the aesthetics that Ezz El-Din Jalawji relied

on in his theatrical discourse directed at children, “Salem and the Devil”?

Keywords: Ezzedine Jallouji, play, child, theatrical discourse.

مقدّمة:

نّوها إلى أشكال يعتبر عالم الطفولة عالما جميلا مليئا بالأحلام والطّموحات لها من العذوبة والبراءة وح

نّقاء والجمال، فاء وال الحياة وعنفوانها، فهي العالم السّاحر بالخيال وألوان الحياة ليعيش الطفل في عوالم الصّ

فالطفولة هي المرحلة الذّهبية للإنسان كونها المرحلة الحالمة المليئة بشغف الحياة ولذّتها. إنّ واقع الطفل

نّفسية مع تّاريخية وال ثّقافية والإيديولوجية والاجتماعية والسّياسية وال أصبح مرهونا بنمطية الحياة وظروفها ال

تّكنولوجية الحديثة. لذلك وجب الحفاظ على الطفل وتلبية حّوالت العولمة وسرعة التطّور وأدوات ال ت

تّي تعدّ مستقبل الحضارة ودعامة تطّورها، لذلك احتياجاته ومنه تأطيره على العطاء والإبداع فتبني شخصيته ال

خّص شروط وأساليب تربيته السّليمة ومنه ية، وما ي نّية والفكر تّمت الأبحاث بمسألة الطفل وقدراته الف اه

التكفّل ببناء الأسرة وتطّور المجتمع، لذلك اختلفت طرق تكوين الطفل وإبراز مواهبه والتحدّي الكبير هو

يّلته الدينامية بين الوعي نّفسي والفكري فكيف السّبيل للدّخول إلى عالمه ومخ فهم عالم الطفل وبنيات وعيه ال

اّوعي؟ والل
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لذلك كان السّبيل لعيش حياة الطفل هو المسرح للتجاوب والتفاعل والتواصل مع قدرات الطفل

نّوعت بين المسرح المدرسي سّهل عملية تربيته وتسليته فاختلفت أنواع المسرح وت نّفسية كما ي العقلية وال

تّعليمي وغيره. وبالتالي كان الخطاب المسرحي لدى الطفل هو مفتاح أبواب عوالمه الباطنية والمجهولة وال

والغريبة واستنباط ما يحمله النّص / الخطاب المسرحي من قيم أخلاقية واجتماعية وثقافية يبرز شخصية

الطفل وعالم الطفولة كنواة للإنسانية وخصائصها الكونية.

نّف مسرح يعتبر المسرح أبو الفنون وألوان الحياة كونه يقوم على التواصل والمشاركة والتفاعل كما يص

نّية والترفيهية ثّقافية والف يا يرعى شؤون الطفل وحاجياته ال بو الطفل في المركز الأول باعتباره منهجا تعليميا وتر

رها يؤطّ مّية كونه يؤسّس الأجيال و نّية غاية في الأه ية وف وعليه كان النّص المسرحي الموّجه للطفل جزئية فكر

ية. فالمسرحية تجعل الطفل يعيش حياة زّز نشأتها السّليمة باختلاف فئات الأطفال العمر نّواة ليع من ال

تّي بّر بإطالقه العنان لطاقته وقدراته، ويكشف القيم الإنسانية ال نّشاط فيع مثالية مليئة بالقيم والجمال وال

انع نّية جمالية تستبطن وعي القارئ الطفل الحالم والصّ سها النّص المسرحي الموّجه للطفولة عبر أشكال ف يؤسّ

لحياة أجمل.

نّي والفكري حيث تصوغ الأسئلة من الواقع يين الف ساسة وكثيفة على المستو إنّ الكتابة المسرحية للطفل حّ

ية لّغو زّز قدرته ال ثّقافية لدى الطفل وتع خّصب الإنتاجية ال يّد الوعي لدى المتلقّي وت تّاريخ والآخر، لتش وال

نّمي لديه الوعي بالفنّ والحياة. تّخيلية ومنه ت ية وال والفكر

لعلّ النّص المسرحي للطفل يعّد أكثر استلهاما من خلال قدرته على محاورة فكر وعقل الطفل

مّو عمره ووعيه، فالمسرحية توّرطه بالحياة وتجعله يعيش تلك المسردية تّي تنمو بن وأحاسيسه ومساءلة اهتماماته ال

نّاقل لمبادئ المليئة بألوان الحياة والفنّ في لوحة سمعية بصرية تعكس له واقعه الطفولي بتفاصيله البريئة ال

ثّقافة والجمال. الخير وال

تّي يكون ليكون النّص هنا يكتب بلغة الطفل وللطفل )غاية ووسيلة(، فالمسرحية الموّجهة للطفل أو ال

بطلها طفل تكون لها علاقة بالحياة/ الواقع والأسطورة / الخيال في آن ومنه يكون الخطاب المسرحي حقلا

رّسالة في الحكاية المسرحية بشكلها الجمالي مّرره ال يقّويها عبر ما ت نّيا وأخلاقيا يقّوم شخصية الطفل و معرفيا وف

ثّل المؤدّي الطفل "باعتبار ثّر لدى المتلقّي الطفل والمم ومضمونها المعرفي ما يبعث عنصري التأثير والتأ

لّذي يأخذ بعين الاعتبار الخطاب المسرحي يقوم على ثنائية نص / عرض انطلاقا سيميائية النّص المسرحي ا

يّد وتقّوم بنياتها في إطار أنساق تّي تشكّل مجموع الخطاب المسرحي وتش رّموز والدّلالات والعلامات ال كّل ال

تّالي: لّى ذلك في المخطط ال وأنظمة تواصلية معقّدة"1 ويتج
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نص/خطاب←ممثلين/الأطفال←مخرج مسرحي←مرسل/ مؤلف

الممثلين/الأطفال↔المخرج المسرحي↔المرسل/المؤلف

النّص/الخطاب↔

الشفرات

السوسيوثقافية
↔

الفضاء المشهدي

للعب
العرض↔

↔
اللّحظة

التاريخية
↔

الجمهور/

ي المتلقّ

شّرح لنا مختلف يّزا ي لّذي جعله خطابا متم يّز به الخطاب المسرحي لدى الطفل هو ا لّذي يتم ثّراء ا إنّ ال

نّية ومنه يكون ية والاجتماعية، ما جعل الخطاب لدى الطفل يكون أكثر ف نّفسية والفكر مراحل الطفل ال

لّذي يتلقّاه الطفل. يو ا صا أثناء اختياره للغة أو المضمون / السّينار لّف المسرحي حذرا ومتفحّ المؤ

تّمثيلي على خشبة المسرح وذلك على أساس أنّ الخطاب المسرحي وينبغي في ذلك مراعاة الجانب ال

نّية هما: ممارسة النّص المسرحي اّصة خطاب الطفل هو نتيجة علاقة جدلية تجمع بين نوعين من الممارسة الف خ

نّص، إضافة لّركح أو خشبة المسرح، وذلك لأنّ وضعية الخشبة وأبعادها تتحدّد انطلاقا من قراءة ال وممارسة ا

لّركح وفضاءاته2. ثّر بدورها بتلك الحركية على ا إلى أنّ قراءة هذا الأخيرة تتأ

تّقليد ويجب إعطاؤه القيم والأخلاق الحسنة عبر الخطاب المسرحي الموّجه له ويرى فالطفل يميل على ال

عة لها على الإبداع يا ونفسيا وايديولوجيا وتوفير البيئة المشجّ الواقع أمامه باختلافها اجتماعيا وتاريخيا وفكر

لاع أكثر. وعلى القراءة والاطّ

نّوع الأحداث يجعل الطفل يحب الاستطلاع وحبّ الاكتشاف إنّ تسلسل الأحداث في المسرحية وت

بّر في لّذي يع لّركح وفي ثنايا النّص ا هّم المعرفي، ومنه يحبّ التفاعل والتواصل على ا وكثرة الأسئلة فيسكنه ال

نّي والفكري عنه )الطفل(. مضمونه الف
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يّته المعرفية وثقافته ية فيكّون هو كما يسعى الطفل إلى تكوين شخصيته والاستقلال عن بقية الفئات العمر

بّرة عن عالمه الطفولي البريء، ومنه يكتسب مخزونا ثقافيا جديدا ومعرفة جديدة فيصبح شخصية اّصة المع الخ

يّرة في حياته. مبدعة ومس

نّصوص والقصص المشّوقة والحكايات يق احتكاكه بال ومنه تنمية الألفة بين الطفل والكاتب عن طر

تّسع آفاق الطفل وتتجدّد خبراته فيصبح خبيرا بعالمه وتتشكّل قدراته نّوع، فت ثّراء المعرفي المت المختلفة وال

ها الذّات الإبداعية تبرز ذاتيتها لتصنع الجديد لّفه ومتلقّيه، إنّ تَج المسرحي ومؤ مُن ر ال يصبح مؤطّ الإبداعية و

ية. نّية والفكر وتثبت وجوديتها المسرحية الف

لّه يعمل على تهيئة وعي الطفل واستعداد إقباله على الحياة من خلال المسرح ومنه دينامية وذلك ك

لّذي يؤسّس ثقافته العملية الإبداعية والحركية المسرحية عند الطفل، فيستفيد الطفل من المخزون المعرفي ا

يّته. الطفولية وهو

ية النّص ومضامينه ة على بنية الخطاب المسرحي من خلال تماسك عناصره الموافقة لمعمار تؤكّد القصّ

نّوعة. المت

ية الطفل: الصورة البصرية ورؤ

رّسوم في القصص من أحسن الطّرائق في توضيح الفكرة وتوصيلها للطفل، إذ يستطيع إنّ الصورة وال

ور ... فتوضع الصورة في جهة ووضع نّظر إلى الصّ ة وأهدافها من خلال ال الطفل أن يفهم طبيعة القصّ

الكلمة أو الجملة مقابل أو تحت الصورة، فتعطي الصورة معاني3.

لّذي يحلم به، فيحاول أن ية للواقع والعالم الدّاخلي للطفل بل العالم ا لذلك تعتبر المشاهد في المسرحية رؤ

يقنعنا ويشاركنا به. يبهرنا و

ية وثقافية بو بداعية لها دلالات تر فالمسرحية هي ظاهرة ووثيقة نفسية تكشف أعماق الطفل وظاهرة إ

نّقص بّما إزالة الصورة المشّوهة وال لا يسعى الطفل لفهمها فقط، بل لاستيعابها وتحسين واقعه انطلاقا منها ور

لّذي يمأل الواقع ومنه تشييد عالمه الجميل البريء. ا

ثنائية المفتوح/المغلق:
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نّوعت الأماكن والفضاءات في الخطاب المسرحي "سالم والشيطان" بين فضاءات مفتوحة وأخرى ت

تّيمة الجغرافية للنّص ومنحه وجودا في عالم الطفل ما جعل دينامية النّص في براز ال مغلقة وذلك ساهم في إ

تّساع عالم الطفل وخياله وارتفاع ثّفة وجماليتها. فالمكان المفتوح يوحي با تصاعد مستمّر، يبرز الدّلالات المك

الأصوات وتعدّد الألوان في إدراكه وممارسته حياته وثقافته، )فالغابة( و)البستان( و)الحديقة( و)مدينة

تّي لا حدود لها. بّر عن عالم الطفل وآفاقه ال الألعاب( تع

ثّل في عمق النّص المسرحي في الغرفة والكوخ وبيت الأحلام، فقد اعتبرت أمّا الفضاء المغلق، فقد تم

لّذي يجعل الطفل في خناق وكبح لأحلامه. ويحبسه عن ممارسة نشاطاته وحركيته. الغرفة الفضاء المغلق وا

وإذا كانت الغرفة بوصفها مكانا مغلقا توحي بدلالات الاحتواء والخصوصية فقد أزيحت دلالتها لتصبح

رمزا لانفجار الأحلام، ومركز الوجود والجمال والإبداع الطفولي.

مّا زّمن في المسرحية مع الحدث في انسجام متكافئ مع المكان في وحدات متكاملة م تّسقت بنية ال كما ا

ثّل يمنح تّعليق والوصف فالمشهد المم مّرن على الملاحظة وال حها، حتى يت يوضّ يقرّب الصورة إلى ذهن الطفل و

ثّر بأشكالها البصرية، ويندهش بألوانها، سواء أكانت نّص، فيتأ تّي يحملها ال ية ال نّية للقيمة الفكر الجمالية الف

خيالية أم واقعية، فهو يستمتع بالصورة المرئية أكثر من درس جاف4.

تّفكير والتأّمل للوصول إلى دلالات النّص / الخطاب والتفاعل فالعرض المسرحي يساعد الطفل على ال

اّما في تّي يحملها. فتؤدّي المسرحية دورا ه معه والتواصل مع الآخر من خلال قيمه ومادته المعرفية ال

يق من ألوان جاذبة وتصوير ية الأولى لدى الطفل لاهتمامه بالصورة المضافة إليها عناصر تشو المراحل العمر

نّه شيء واقعي حدث في الدّنيا الحقيقية5. يه، كأ ة وما ترو تّي تعرض لها القصّ الشّخصيات والحوادث ال

ية للطفل كونه الجمهور الأوّل والمتلقّي الأساسي للنّص / لّف في كتابته المرحلة العمر لذلك يراعي المؤ

لّف، ر في عناصره الثلاث الأساسية )الخطاب، المؤ الخطاب، وبالتالي يكون أفق التلقّي لدى الطفل مؤطّ

يكتسب من القارئ( فأصبح للمتلقّي )الطفل( دورا فعّالا في إنتاج الخطاب المسرحي في تيمته الجمالية، و

دق وإبراز الخصوصية الطفولية لديه وعرضها مسرحيا بإشراكه فيكون تّأثير والصّ خالله الطفل المعرفة عبر ال

رّد التلقّي فقط بل إلى الطفل غاية ووسيلة في المنجز الإبداعي فينتقل الطفل إلى مرحلة أخرى ليست مج

ر له. مبدع وناقد ومرسل صانع للعمل الإبداعي ومؤطّ

تّكوين لعلّ هذا ما جعل التلقّي السّينمائي عند الطفل يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف وال

السّيكولوجي، فيقدّم للطفل صورا مناسبة له على جميع الأصعدة ذهنيا وثقافيا وإيديولوجيا وتاريخيا، وتقوم
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يق والفضول، فينبغي أن يراعي تّشو الأعمال الدّرامية الموّجهة للطفل بمخاطبة جميع حواسيه، وتثير لديه ال

الإخراج السّينمائي المضمون المسرحي المقدّم بالطفل وللطفل6.

تّي تبثّها المسرحية تجعل فيصبح المتلقّي قارئا وناقدا وكاتبا ثانيا للنّص يبحث عن الجماليات فيه فالصورة ال

نّمي يلاحظ وينصت لعالمه وللوجود حوله، ومنه يمنح لنا الطفل صورا ذات معاني ومفاهيم ت الطفل يركّز و

زّز قدرته على اكتساب معارف جديدة وقدرات جديدة. قدرته على التذكّر وهو ما يع

تّثقيفي والتربوي حيث تهدف إلى: تّعليمي وال مّية الصورة المسرحية لدى الطفل في دورها ال تبرز أه

اّصة به. لاع والبحث المعرفي ومنه تأسيس ثقافة خ تحفيز الطفل على الاطّ

نّصوص وتأطير الخشبة تشجيع الطفل على المشاركة والتواصل والتفاعل في بناء المشاهد وكتابة ال

وتنظيم العرض.

تجسيد الصورة المسرحية والقصصية للأخلاق والمبادئ والقيم في عقل الطفل7.

تربية الطفل على حبّ العلم والمعرفة وتنمية ذاكرته البصرية والسّمعية وجميع حواسه لدعمه على

الابتكار والإبداع ليقبل ومنه يقبل على الدّرس المدرسي والفكري بشغف.

لّة لدى الطفل وتدريبه الاعتماد على نفسه في مواقف الحياة ية الشّخصية المثقّفة والمستق بناء وتقو

وظروفها المختلفة.

يّز مسرحية )سالم والشيطان( )لعز الدين جلاوجي(، بدعوتها للتمسّك بالقيم والمبادئ فجعل المبدع تتم

دق مّية الصّ ثّقافة وبناء المجتمع لدى الطفل، فيبرز أه ية وتعليمية من أجل بعث معالم ال بو الخطاب وسيلة تر

ثّقافة والتضامن والخير والإحسان، وحبّ الغير وغيرها، "بالإضافة فهو يتيح للطفل جرعات من المعرفة وال

من أيسر السّبل وأحبّها إلى قلبه، ثّم هو وسيلة لتوسيع الخيال وتقريب الأشياء إلى ذهن الطفل بصورة

بّبة"8. مح

تدور أحداث المسرحية حول الطفل الكسول )سالم( وهو الشّخصية البطلة، وتهاونه في صحته ودراسته

نّظافة والمحافظة على البيئة، واستسلم للشيطان، واعتبرت وتضييعه لوقته وخضوعه للكسل وعدم اهتمامه بال

تّلاميذ المتهاونين في دراستهم ومنه يحمل الخطاب معاني قيمة العلم والاجتهاد المسرحية مثالا وأنموذجا عن ال

نّص تّي تبعد العقل والقلب عن الوعي والعمل والإبداع، فيسعى ال زّائلة ومتعها ال وترك شهوات الدّنيا ال

يّا في المشهد الأوّل من المسرحية حيث حيح من الخطأ فيبدو ذلك جل بية الطفل عبر تبيان السّلوك الصّ لتر

أبرزه الكاتب )عز الدين جلاوجي( ليظهر الطفل المشاكس بإزعاجه وسلوكه المشين حيث يحاول إشعال
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يّر يحذّره من مخاطرها يّا كناصح وصديق خ نها في غياب والده في العمل، وفجأة يظهر الخير جل سيجارة ليدخّ

حية ونتائجها الخطيرة. البدنية الصّ

يبرز ذلك في الخطاب الآتي: و

الخير: وماذا يفعل بك أبوك لو علم؟

تّى يسوّد ظهري. سالم: )خائفا( .. يجلدني بالحبل المتين ح

نّه لا يحبّ لك الهلاك9. الخير: لأ

حة اّأخلاقي وأشعل السّيجارة ولم يأبه لمخاطر الصّ استسلم سالم للخطأ فأغواه الشّيطان للسّلوك المشين والل

ليم في حيح للإنسان ونسي الحكمة القائلة أنّ العقل السّ والانقياد للإدمان عليها؛ ومنه ضياعه عن السّبيل الصّ

ليم. الجسم السّ

منت المسرحية رسائل أخرى تكمن في القيم والمبادئ الأخلاقية أبرزها الاجتهاد والسّعي نحو كما تضّ

نّجاح، تقول شخصية الأستاذ في المسرحية: ال

نّه من أهّم الدّروس... اكتبوا معي النّص أوّلا )يكتب على الأستاذ: أبنائي أنصحكم باالنتباه لدرس اليوم فإ

السّبورة(

سالم: )وهو يعبث( كّل يوم درسه من أهّم الدّروس وانا لا أفهم شيئا )يتثاءب( حين أدخل القسم أشعر

نّعاس )يتثاءب(. بال

نّعاس دليل الكسل والخمول... اهتّم بدروسك. الخير: يا سالم ال

سالم: وما دخلك أنت؟

نّجاح. الخير: أنا الخير، أحبّ لك الخير ... أحبّ لك ال

نّي. سالم: لا أريده ابتعد ع

اّ أنت10. لّهم يتابعون الدّرس إل الخير: أنظر إلى زملائك .. ك

نّه من اجتهد وصل ومن تكاسل فشل، لّمه أ يع يمنح هذا الخطاب معنى المثابرة والجدّ لوعي الطفل و

حته، يبرز ذلك من ح نهاية سالم الكسول والمتهاون في دروسه وآداء واجباته، وعدم حفاظه على صّ وتتضّ

خلال النّص:
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الخير: هذا جزاء كسلك، لو كتبت دروسك لوجدتها الآن11.

ها منخفضة على زملائه فخجل منها. نّدم والخجل من علامته لأنّ يشعر سالم بال

سالم: أرجوك يا أستاذ لا تذكر نقطتي.

الأستاذ: أتخجل من نفسك أمام زملائك12.

يواصل الأستاذ قائلا: و

ها الكسول، ولكّن لا بأس لقد تصدّقت عليك بنقطة واحدة، أنت حارس الأستاذ: لقد أخذت صفرا أيّ

مرمى بعد أن كنت في الاحتياط )يضحك زملاؤه منه ... يدقّ الجرس فيخرجون(13.

نّجاح بعد مّية ال لّم ومدى أه تّي يؤرّخ لها الخطاب هي طلب العلم وقيمة المتع إنّ القيمة الأخلاقية ال

يّزة. رّسالة واضحة ومم لّم الطفل أنّ الدنيا تؤخذ غلابا، ما يجعل ال الاجتهاد، فيتع

رّاوي في نهاية المسرحية: يكمل ال

تّعيسة وفي كّل واحد منكم الخير والشرّ، والخير قّصة سالم الكسول ونهايته ال غار هذه  )وأخيرا أبنائي الصّ

نّه صوت نّه صوت ضمائركم وعقولكم، والشرّ يدفعكم دائما إلى ما يضّركم لأ دائما يأخذ بأيديكم إلى ما ينفعكم لأ

تّي تريدون ثّم لا يقين معلومة فاختاروا النّهاية ال نفوسكم الأمّارة بالسّوء، وصوت الشّيطان الخبيث ونهاية الطّر

نّي اّ أنفسكم، لأنّ الجهل لا يرحم فهو أخطر من المرض والفقر وجميع آفات الدّنيا وعليكم م تلوموا إل

السّلام(14.

بية السّليمة للطفل من خلال بية الطفل من تربية الإنسان والنّهج الذّي يحقّق معالم الحضارة هو التر فتر

نّصوص بالتواصل عبرها تعليمه وتلقيح تفكيره بالخوض في دروب المعرفة وتحبيب الكتاب لديه واكتشاف ال

نّية للمنجز الإبداعي، فكان المسرح سبيلا لتحقيق هذه الغاية من خلال التواصل ية والف والمشاركة الفكر

ثّقافة ومنه دعمه على الإنتاج. المباشر مع نفسية الطفل وتعزيز سلوكه وإحساسه بالحياة وال

خاتمة:

تّرفيهية ية وال بو تّر مّا سبق ذكره وتحليله أنّ مسرح الطفل مسار تعليمي ووسيلة من الوسائل ال نستخلص م

ع خياله، كما تعتبر الآليات المسرحية من ديكور وإضاءة وركح نّمي وعيه وتوسّ تّي تكوّن الطفل وت تّثقيفية ال وال
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تّي تنشّط قدرات الطفل وتدعمه على الإنتاج وإبراز موهبته. تّقنيات البصرية ال هي ال

نّص يّنها ال تّي يح ثّقافة ال فأدب الطفل هو البراديغم الحاسم الذّي يبني الجزئية الأساسية من الحياة وال

اّصة، فكان الخطاب المسرحي "سالم والشيطان" لعز الدّين جلاوجي هو الخطاب الإبداعي والمسرحي خ

لّغوي ومنه يحافظ على نّي والفكري وال يّن الوعي الطفولي ويحافظ على دينامية نشاطه الف ثّقافي الذّي يح ال

جماليات الخطاب مسرحيا.

ثّقافة وتأسيس المعالم لذلك تعدّ الكتابة الأدبية المسرحية للطفل هي الأيقونة البصرية والسّمعية لإيصال ال

نّشأة الحقيقية لبناء الإنسان تّأثير في وعي الطفل هو ال تّطهير وال ية للإنسان منذ ولادته، فكان ال الحضار

ثّقافة والجمال والخير وكّل القيم الإنسانية السّامية. يؤرّخ لل نّي يحمي و وصنع خطاب فكري وف
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